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تين: وصـــولُ جماعـــةِ الإخـــوان المســـلمين إلى م
ِ
تين مُه فين المصريينّ حـــولَ محطتبلْـــوَرَت مواقـــفُ المثق

يةِّ إلى المشَهــدِ الســياسيّ في مُنتَصــفِ عــام . وقَــدْ أعطــى ــسةِ العســكر عــودةُ المؤس الســلطة، ثــم
سَة شرعية إدارةِ الأمور، دونَ الاكتراثِ بالإرثِ القَمْعي الذي تركَتهُ في مصر. معظَمُهم تلكَ المؤس

يمكـنُ القـولُ إنّ هـذا الانحيـازَ نتيجـةُ الارتِبـاكِ الـذي شـابَ فـترةَ الحِـراك الثـوريّ. لقـد أحـسّ كثـيرٌ مِـن
 ما

ِ
 بقدر

ِ
 والتعبير

ِ
يَةَ الفكر حر يمَس 

ٍ
المثقفين خلالَ فترةِ حكمِ جَماعةِ الإخوان المسلمين بأنهم إزاءَ خَطر

 المتَُعلقـــة بالثقافـــة،
ِ
يمَـــس أمـــانِهم الشخصيّ. وقـــد ســـاهَمَ خِطـــابُ التيّـــارات الدينيّـــة حـــولَ الأمـــور

ٍ
فِ وتَوليــدِ ردودِ فعــل

ِ
ــةِ تلــكَ المخــاو  أدواتِ العمــل الثقــافيّ، بتغذيَ

ِ
ومحاولاتُهــا الســيطرةَ علــى بعــض

 العودةُ
ِ
دة. فالروائيّ الكبير بهاء طاهر صرَح بدايةً أنه ليسَ مطلوبًا من الجيش ة ومواقفَ مُترددفاعي

 الــدفاع لتفــويضِه في يوليــو  أن “هــذا التفــويضَ
ِ
يــر كــدَ تعليقًــا علــى دعــوَةِ وز إلى الحكــم ، ثــم أ

 أو الداخلِيّة”، وأعلنَ
ِ
 الدفاع

ِ
ير ، بلْ هوَ تفويضٌ مُلزمٌ للحكومةِ ككُل وليسَ لوز

ِ
مَوْجودٌ وقائمٌ بالفعل

 الدفاع.
ِ
ير  وز

ِ
بعد ذلك بأياّم أنهّ سيشاركُ في مسيرةِ المثقفين لتفويض

معَة” ئةِ السي تَبريرُ القَوانين “الس
استمر الشعورُ بالخوفِ والخَطر، حتى بعدَ سقوطِ حكمِ الإخوان المسلمين، ممّا دفعَ بعضَ المثقفين
 أن أغلـبَ المثقفين ظهـروا إبـّان

ِ
. جـدير ٌبـالذكر

ِ
 السـلطةِ السياسـية لآلـةِ القمـع

ِ
 بإعـادةِ تـدوير

ِ
إلى القبـول
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يـّـات؛ وحين بــدَتْ علــى ســلطةِ الجماعــةِ إمــاراتُ حُكــمِ جماعــةِ الإخــوان المســلمين مُــدافعين عــن الحر
الهشاشَــة ، اختــارَ أغلــبُ هــؤلاء المثقفين أن يــدعَموا الســلطة الجديــدة ، تــاركين خلفَهــم دفــاعَهم عــن
رُ الروائيــة ــمعَة”. وتُــبر ئةَ السخَــذة وإصــدارَ قــوانينَ “ســية المتيــن الإجــراءات الاســتِبدادِي يَــات ومبرر الحر
طِ قائلةً إنه “يهدِفُ لمواجَهةِ وإسقاطِ مخط 

ِ
 تنظيمِ حق التظاهُر

ِ
 قانون

ِ
سكينة فؤاد دعمَها لمشروع

الفوضى الخلاّقة وتفكيكِ البلادِ وحرقِها”.

ة لاعتِصـامِ  المصريـ
ِ
يـراً تُـدينُ فيـه قمـعَ قـوى الأمـن مـةُ هيومـان رايتـس واتـش تقر وحينَ أصـدرَت منظ

ة الشهـيرة شاهنـده مقلـد ه “جريمـةٌ ضـد الإنسانيـة”، كـانَ رد القياديـ عـة العدويـة، واصِـفةً إيـّاهُ بأنـ
ِ
راب

ــادئُ ــةُ في حــق الشعــب المصري”. وأضحَــت المب ــاً بقــوّتِه: “اعتصــامُ رابعــة هــو الجريمــةُ الحقيقي مُلفت
ــم النــاشِطون المصريـّـون بالرومانســية

ِ
ــساتُ المدافِعــةُ عنهــا موضــعَ اســتِهزاء، واته ــة والمؤسالحقوقِي

ضون تَعوزُهم النزاهة، كما تغاضى بعضُ المثقفين أيضًا
ِ
والانفِصام عن الواقع، والغربيّون بأنهم مغر

ياق، يقولُ ة عنها. في هذا السالمسؤولي 
ِ
سة العسكرية في موقع عن أزماتٍ كبرى وقعَت وكانت المؤس

الكاتبُ والروائي جمال الغيطاني في شهر مارس عام  إن “الجيشَ من الشعب، ولم يحدُث أنْ
 المثــال فقــط،

ِ
دة، منهــا، وعلــى سبيــل مُتعــد 

ٍ
 تجاهــلٌ لأحــداثِ قَتــل

ِ
قتــل فــردًا منــه”. وفي هــذا الاعتبــار

أحداثُ ماسبيرو التي دهسَت فيها المدرعات متظاهرين سلمِيين وأردَتهم قتلى.

سِحرُ الطاغِية
د
ِ
 فكرةِ الحاكِمِ المسُتَب

ِ
ية، وتجميل

ِ
لطةِ الأبو صورةِ الس 

ِ
مالَ أغلبُ المثقفين المصريينّ إلى إعادةِ تلميع

دُ كــثرَ نُضجًــا كالمشُاركــةِ والمحُاسَــبة والموُاطَنــة. يشــد  عــن مَفــاهيمِ أ
ِ
العــادِل. قلــةٌ مِنهــم نهضَــت للــدفاع

سةٍ قويةٍ تَحمي الدولَة”. ما من ومؤس قوي 
ٍ
 إلى “شخص

ِ
 السابق على الاحتِياج

ِ
الغيطاني في الحوار

ذِكْر لحاجَةٍ لبناءِ نظامٍ ديمقراطي سليم، أو لدولةٍ تحترمُ الدسْتور. راح العديدُ من الفَنّانين والفَنّانات
 الحُكــم، والــتي ترمــز ُ إليهــا بعــضُ رجــالاتِ

ِ
ون صــورةَ الأب المفقــودِ منــذُ تنحّــي الرئيــس مبــارك عــن يغــذ

ــح يــرَ الــدفاع عبــدالفتاح الســيسي قبــلَ أن يترش ــسة العســكرية. فتصِــفُ الفنانــة هالــة صــدقي وز المؤس
يرُ الدفاع، إلاّ أنه أعطى لكل المصريين ل ]… [ بالرغّمِ من أنه وز يقُ أو يةّ قائلة: “الفر رئيسًا للجمهور
فةُ الموسيقى إيناس عبد الدايم، فهي

ِ
إحساساً آخر وهو الأبُ والأخُ والمسؤولُ وكبيرُ العائلة”. أما عاز

نا
ِ
تخاطبُ السيسي مُباشرةً: “أقولُها من كل قلبي فوضناك يا سيدي الفريق السيسي من كل قلوب

 في حياتِنا.
ٍ

 نفَس
ِ
وحتى آخر

هات المقموعين الفكريةّ؟ وإن اختلَف مع توج ،
ِ
 والقهر

ِ
ولكن، أيُفترضُ أن يرفضَ المثُقف صنوفَ القمع

 أنه
ِ
دّين؟ حَقيقةُ الأمر

ِ
يدٍ مِن الحرية، بعيدًا عن مدارات السلطةِ والمستب أ يُفترَض به أن يَطمَحَ إلى مز

فات: عادِلا، شُجاعًا، ف كائنًا مثاليّ الصالمثُق ُ
ِ

لا شيء يدفعُ إلى الإجابةِ بنعمٍ سوى الفرَضِيّة التي تعتَبر
فــون الذيــن تــم الحــديثُ معَهــم في هــذه النقطــةِ أننــا أمــامَ مُنصِــفًا، ساعِيًــا إلى الحقيقــة. ويُجمِــع المثق

دة وتماهيه معها.
ِ
تة هي خضوعُ المثقف للأنظِمةِ المستَب

ِ
وصفٍ أسطوري محْض، وأن القاعدةَ الثاب
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فو البَلاط مُثَق

ٍ
 مُتعلّــم، وتــارةً أخــرى هــو كــل مُشتغِــل

ٍ
ــفِ عديــدةٌ ولا حصرَ لهــا. فتــارةً هــو كــل شخــص تعريفــاتُ المثق

ـة تتجـاوَزُ اختِصاصَـه، وهـو أيضًـا المبُـدِع في مجـالاتِ الفنـون والعلـوم، وأخـيرًا هـوَ صـاحبُ بقضايـا عام
دَ مَن جد ة في المجتَمع، وتُشيرُ كلمةُ (ثَقَف) في مُعجَم لسان العرب إلى كلالرؤى والإسهامات النقدِي
أن ُ

ِ
دَة، فهو يعتبر ها معقف على أنوالمثق 

ِ
ريالذي يطُ العلاقةَ بين السلطةِ والمجتَمع

ِ
وسَوّى. أما الجاب

المثقف جزءٌ من المنظومةِ السياسيّة، قبل أن ينفصِلَ عنْها، إن انفَصَل.

يخُ ة عن قناعة؛ بعضُهم ساندَها عن مصلَحة. يخبرُنا التار د
ِ
لقد سانَدَ بعضُ المثقفين السلطةَ المستَب

ج لها ، لكنها أيضًا ة دائمةٍ لمنْ يصوغُ أفكارَها ويُرَو
ٍ
فيها، فهي في حاج ة تصنعُ مثق د

ِ
بأن السلطةَ المسُتب

ف
ِ
ــلطة مــن الحِيَــل مــا يفــوق معــار يــن كــانوا مُعــادين لهــا في الســابق. للس تجتــذِبُ إلى مــداراتِها آخر

المثقفين؛ ويُروى في هذا الصّدَد أنّ محمدّ علي باشا مُؤَسّسَ الدولةِ المصريةّ الحديثة، وحاكمَ مصر مِن
 الأمــير

ِ
ــومٍ جــزءاً مِــن كتــاب ــه كــل ي عــام  إلى ، طلــبَ مِــن آرتين باشــا الــذي كــانَ يقــرأُ ل

كثرَ مما يَعرفُ مؤلفُ هذا  أ
ِ
لميكافيللي، أن يكف عن القراءةِ لأنهّ –محمد علي باشا- يعرفُ مِن الحِيَل

ضُ
ِ
فـون جماعـةً واحـدة منسـجمةً، رغـمَ الفكـرةِ المسُـبَقةِ الـتي تفـتر ـل المثقالكتـاب. ومـع ذلـك، لا يشك

ِ
يـةِ الفكـر  مشتركـة بين أفـرادِ هـذه الجماعـةِ كحُرّ

ٍ
سـلفاً وجـودَ خطـوطٍ عريضـةٍ وعنـاوينَ كُـبرى ومبـادئ

دة حولَ وجودِ مساحةِ التوافُق تلك. تساؤلاتٍ مُتعد ُفين المصريينّ يطوالتعبير. بيدَ أن تشرذُمَ المثُق

“ضَميرُ الإنسانية”؟
ة يـ يتِهـا الفكر جـة: فمساومتُهـا علـى حر

ِ
يـّة مُرتبطـةٍ بهزيمـةٍ مُزدَو تبـدو الجماعـةُ الثقافيّـة في عُزلـةٍ خيار

أمامَ هجومِ الإخوان المسلمين أفقدَتها جزءاً من الجمهور ، وتبنّيها مواقفَ السلطةِ المهُيمِنة أفقدَها
الجــزءَ الآخــر. وتجــدُرُ الملاحظــةُ أن عــدداً مــن النقاشــات المطروحــةِ، علــى الرغــم مــن عــدمِ اتساقِهــا
المصري 

ِ
ــواطن ــةِ الم ي ــة، وجهوز والتناقضــات في مواقــفِ المثقفين تجاهَهــا، كالممارســةِ السياســيةِ الكامِل

ــه علــى أخــذِ قــرارات مســؤولة ، والحاجــةِ لفــترةِ إنضــاج، كــل هــذه ــة، وأهليتِ ي ــكِ مفهــومِ الحر لتمل
هـات النظـام. فيلقـاء ٍنُـشرَ بعـدَ وفـاتِه، يقـولُ الشـاعرُ عبـد الرحمـن توج 

ِ
النقاشـاتِ قـد حُسِـمَت لصالـح

البنــوديإن الديمقراطيــة “وَبــال”، لأن الشعــبَ جاهــلٌ، ولم تنضــجْ بعــد الحركــةُ الشعبيّــة في البلاد،
ها.

ِ
وطليعَتُها منفصِلةٌ عن جماهير

، فِ بالسلطةِ والحكاّمِ بوجهٍ عام في المجتمَع مسألةَ علاقةِ المثق 
ِ
 المثُقف المفُترَض

ِ
يطُ الجدلُ حولَ دور

والطغاةِ منهم بوجهٍ خاص. فجوليان بندا يرسُم صورةً مثاليّةً للمُثقفين على أنهم ضميرُ البشرية ،
ة وبالتالي لا يعقُد مساوَمات مع السلطة، لمواجَهةِ القو دُ أن المثُقف يستعمِلُ الحقو إدوارد سعيد يؤك
فِ الذي يُفرَض دورَ المثق ةَ سوءَ تفاهمٍ فيما يخص يادةأن ثم بينما يرى المفكر والديبلوماسي خالد ز

ه فكـرة الثقافـة1 ،
ِ
 السياسِـيّة. أمّـا تـيري إيجلتـون في كتـاب

ِ
 دورٌ يـؤولُ بطـبيعِتِه للأحـزاب

ِ
عليـهِ في المجتَمـع

 للدّين قد يؤدّي إلى الكشفِ عن “أعراض مَرَضيّة” إذا ما طُلِب
ٍ
 بديل

ٍ
فبرأيه أن طَ الثقافة كحيزّ
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منها أداءُ هذا الدور.

 أخلاقيّ في مواجهــةِ
ٍ
ــف إلى الاضطِلاع بــدور تســاؤلٌ حــول جــدوى ووثاقَــةِ دعــوةِ المثُق مــن هنــا، يُطــ

هــم .
ِ
يًــا إلى طغــاةٍ وســاروا في رُكب يخَ يــذكُر أعلامًــا مِــن المثقفين انحــازوا جذر الاســتِبداد، خاصّــةً وأن التــار

ِ
 الـدفاع

ِ
يـر  وز

ِ
 يمكِـنُ الركـونُ إليـهِ هـو انتِخابـات الرئاسـةِ الأخـيرةِ الـتي أدت إلى فـوز

ٍ
ويبقـى أقـربُ نمـوذج

ية.  الجمهور
ِ

 رئيس
ِ

بمنصب

ــةَ تشابُهــات بين الطــرفين. والعكــس؟ ثم د
ِ
ــف إلى الطاغيــةِ المسُــتب المثق 

ِ
ــذاب

ِ
مــا هــي الــدوافِعُ وراءَ انج

ــف والطاغيــةِ هــيَ ميــولٌ مشترَكــةٌ بين المثق ،
ِ
ق ــالتفو ، والاســتِثناءِ لا بــل ب ــالتميز ــة، الإحســاس ب الفردِيّ

جة. أسبابٌ أخرى عدا فكرةِ
ِ
 لمصَالحِِهما المشُترَكةِ في المواقِف الحر

ِ
يتجاذبُ حولَها عقلان ذكيّان مُدركان

ه من الطاغِيَة وسيلةً
ِ
ذاب العاطفي قد تفسر تقارُبَ المثقف والطاغية، كأن يجدَ المثقف في قرب

ِ
الانج

فُ طريقَ العودة. ع المثقأن يُضي 
ِ
 قيدَ التنفيذ، رغمَ خطر

ِ
 تصوره للعالم

ِ
فعّالةً لوضع

 وجْهِ السلطةِ المهيمِنة، فيتشبثُ بالبقاءِ
ِ

 المثقف المصريّ من غياب
ِ
ثمةَ خوفٌ قديمٌ راسخٌ في وجدان

 بما سيكونُ عليه
ِ
 والمنَع. هل ينبعُ هذا الخوفُ من الجهل

ِ
تحتَ رعايةِ سلطةٍ أبويةٍ تملكُ حق المنَح

 الثقافــةِ دون هيمنــةٍ ودونَ اســتبداد؟ لهــذهِ
ِ
 رؤيــةٍ متماسِــكَةٍ حــول مســتقبل

ِ
الحــالُ دونَهــا، في غيــاب

ية تجاهَ المجُتَمع.
ِ
المخاوفِ تفسيراتُها، ولكنها لا تَعفي المثقفين من مَسؤوليّةٍ معنو

 ينت نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع أور

/https://www.noonpost.com/7711 : رابط المقال

https://orientxxi.info/magazine/المُثَقَّفون-المصريّون-وسُؤالُ-السلطة,0974
https://www.noonpost.com/7711/

